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تخصيص الأراضي في غزة 

بين المحسوبية 

وغياب القانون

حد  على  و»حماس«  الفلسطينية  للسلطة  اتهامات  العلن  إلى  برزت 

أشخاص  لمصلحة  الأراضي،  بتمليك  تتعلق  إشكاليات  سواء في وجود 

وشخصيات محسوبة على كل منها ومنعها عن الأفراد غير المحسوبين 

على الفريقين 

كانت ما تسمى "أرض الواحة" شمال 
قـــطـــاع غــــــزة، الـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
ــا، والـــتـــي تــمــلــكــتــهــا شــركــة  ــمــ 53 دونــ
اســــتــــثــــمــــاريــــة بــــــقــــــرار مــــــن الـــســـلـــطـــة 
العام  ستعاد 

ُ
ت أن  قبل  الفلسطينية، 

الماضي.
مــنــطــقــة »الــــواحــــة« الــتــي أنــشــئــت عــام 
الاستثمارية  الشركة  تملكتها   ،1998
ــعــت عــام 

ِّ
بــنــاءً عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم وُق

2005 بين سلطة الأراضي والمستثمر، 
تقضي بمبادلة ملكية 18 دونما من 
أرض الواحة لمصلحة صاحب الشركة 
تقع  الأخير  يملكها  19 دونما  مقابل 
في محررة »دوغيت« لمصلحة الدولة، 
مع تأجير الساحل المحاذي للمنتجع 
لمدة 49 عاما لتصبح ما مساحته 52 

دونما تحت تصرف المستثمر.
ــلـــت عــلــيــهــا  ــيــــانــــات حـــصـ ــبــ ــا لــ ــقــ ــبــ وطــ
ر  دَّ

َ
ق

ُ
»الأخــبــار« من سلطة الأراضـــي، ت

عليها  ســيــطــرت  الـــتـــي  الأرض  قــيــمــة 
الشركة المستثمرة بملايين الدولارات، 
مقابل أراضي المحررات التي اشتريت 

غزة ـ أمجد ياغي

رغم السنوات التي تلت غياب السلطة 
الفلسطينية عن إدارة قطاع غــزة، إلا 
أن مــا ورثــه القطاع مــن قضايا دارت 
ــخــرج 

ُ
حــولــهــا شــبــهــات الـــفـــســـاد، لـــم ت

»الــســلــطــة« مـــن مــســتــنــقــع الاتــهــامــات 
التي غرقت فيها منذ تأسيسها عام 
تتعلق  قضايا  مقدمتها  وفــي   ،1996
لمــؤســســات  أراضٍ  وتـــمـــلـــيـــك  بـــــــــإدارة 
وشـــركـــات خــاصــة، دونــمــا أي مسوغ 

قانوني يدعمها.
الرئيس  يــخــوّل  الفلسطيني  القانون 
ــيــــص الأراضـــــــــــــــــي لــــجــــهــــات  ــتــــخــــصــ بــ
وهيئات ربحية أو غير ربحية، كشكل 
الــهــبــة. والتخصيص هو  مــن أشــكــال 
السلطة  عهد  فــي  اســتــخــدم  مصطلح 
تخصيص  بــه  ويقصد  الفلسطينية، 
مساحة من أرض حكومية لمؤسسات 
أو  ربحية  غير  أو  ربحية  وجمعيات 
لأشـــخـــاص، وقـــد تــكــون لــلــســكــن وبــلا 
مــقــابــل كشكل مــن أشــكــال الــهــبــة لقاء 

المصلحة العامة.
وبعد سيطرتها على قطاع غزة عام 
القانون،  هــذا  »حماس«  عدّلت   ،2007

بــحــيــث أصـــبـــح الــتــخــصــيــص مــقــابــل 
بدل مادي أشبه بالإيجار.

ــر مـــكـــتـــب »الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة«  ــديــ مــ
ــي غـــــــــــزة، المـــــحـــــامـــــي صـــــــــلاح عـــبـــد  ــ ــ فـ
ــفـــات  ــالـ الـــــعـــــاطـــــي، أكـــــــد وجـــــــــود مـــخـ
بـــــشـــــأن تـــخـــصـــيـــص الأراضــــــــــــــي فــي 
حيث  و»حــمــاس«،  »السلطة«  عهدي 
خصص كل فريق أراضي لجمعيات 

ومؤسسات محسوبة عليه.
ــتــــرط عــبــد الـــعـــاطـــي فـــي حــديــث  واشــ
يــــكــــون تــخــصــيــص  »الأخـــــبـــــار« أن  لــــــ
الأراضــي لقاء المنفعة العامة، مشيراً 
ــراد  ــ ــى خــــطــــورة الـــتـــخـــصـــيـــص لأفــ ــ إلــ
»لمــا  عــامــة،  منفعة  أي  دون  بعينهم 
للأراضي  تناقص  من  عليها  يترتب 
ــتـــظ  ــكـ ــة فــــــي الـــــقـــــطـــــاع المـ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

بالسكان«.
العاطي، تملك  انتباه عبد  وما يثير 
أراضــي  الأجنبية  المــؤســســات  بعض 
فـــي غــــزة، وهــــو مـــا يــخــالــف الــقــانــون 
الذي يحظر تملك هذه المؤسسات أي 
تسريبها  خشية  القطاع،  فــي  أراضٍ 

للاحتلال.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــمـــلـــكـــت فــيــه 
شــخــصــيــات ومـــؤســـســـات مــحــســوبــة 

عــلــى »الــســلــطــة« و»حـــمـــاس« أراضـــي، 
سُــحــبــت أراضٍ أخــــرى مـــن مــواطــنــين 
عاديين، بحسب ما رصدت مؤسسات 

حقوقية.
العاطي تملك مؤسسات  وانتقد عبد 
الاســتــصــلاح  بـــدعـــوى  دولـــيـــة لأراضٍ 
الــــزراعــــي فـــي عــهــد »حــــمــــاس«، وقـــال 
ــراجَــع قواعد 

ُ
»إن الأصــل فــي ذلــك أن ت

ولــى 
َ
الأ إن  وبرأيه  التجاري«،  الاتفاق 

أن تخصص هذه الأراضي لمشروعات 
فردية تدعم الشباب.

ــــى »ضــــــــرورة تــشــكــيــل لــجــنــة  ــا إلـ ــ ودعــ
ــي المــخــصــصــة، ومــا  ــ ــ لمـــراجـــعـــة الأراضـ
المصلحة  لغير  خصصت  أنها  يثبت 
الــعــامــة يُــرجَــع إلــى الــدولــة، لحاجتها 
لاحــــقــــا  ــا  ــهــ ــخــــصــــصــ تــ أراضٍ  إلــــــــــى 
لمــشــروعــات عــامــة كـــالمـــدارس والمــرافــق 

الصحية والآبار«.

شبهات فساد »السلطة«

ومن أبرز القضايا التي تدور حولها 
تقنين  الشرعي،  غير  التملك  شبهات 
أراضٍ لشخصيات، مقابل مشروعات 
إسكانية، كما جرى عام 1996 مع عدد 

من أصحاب الأراضي.
القانونية، يدور  وإزاء هذه الشبهات 
الــحــديــث يــــدور حــــول مــــدى قــانــونــيــة 
تمليك »السلطة« هذه الأراضــي التي 
بــنــيــت عــلــيــهــا مـــرافـــق مــهــمــة وفــنــادق 
مثل فندق »الاركميد« في مدينة غزة، 

حيث لم يعرف مدى قانونيته بعد.
وأوضــــــح عــبــد الـــعـــاطـــي أن »الــفــنــدق 
بُـــنـــي عـــلـــى أرض اشـــتـــراهـــا شــخــص 
عملت السلطة على تقنين تملكه لهذه 

الأرض مقابل مشروعات إسكانية«.
ــــذه المــــشــــروعــــات جــهــاز  ــد تــمــلــك هـ ــ وقـ
ــة، قــــبــــل ســـيـــطـــرة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المـــــخـــــابـــــرات الـ

»حماس« على القطاع.
ومــــن بـــين قــضــايــا الــتــمــلــك لـــلأراضـــي 
العامة التي جرت في عهد »السلطة«، 

لت »حماس« قانون تخصيص 
ّ

عد

الأراضي، بحيث أصبح التخصيص 

مقابل بدل مادي

لم يتم منذ 2010 تخصيص أراضي على أسماء أشخاص إلا عبر مؤسسات وجمعيات محلية )آي بي ايه(

نتنياهو يبرر لاءاته: أبو مازن لا يعترف بالدولة اليهودية!
دولة فلسطينية، سوى تشديد على أن 
ما كان خلال توليه رئاسة الحكومتين 
السابقتين، هو ما سيكون خلال توليه 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة. ووفــــــق ســيــنــاريــو 
الــحــد الاقــصــى، فــإن مــا سيجري خلال 
أي مــفــاوضــات مفترضة، هــو نفس ما 
جــرى خــلال المــفــاوضــات السابقة التي 
ادارتها الولايات المتحدة ورام الله، منذ 
خلفياته  تجاهلنا  مــا  واذا   .2009 عــام 
الغربية  الضفة  وموقع  الايديولوجية 
في رؤيته الامنية، فإن من كان يرى أن 
الظروف وعدم تلبية السلطة لشروطه، 
قــبــل بـــدء الاحــــداث فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
يــبــرران عــدم التوصل الــى اتــفــاق حول 
اقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، عــنــدهــا من 
الطبيعي أن تكون التحولات التي تمر 
ولــــى، من 

َ
أ الــعــربــيــة سببا  بــهــا المنطقة 

منظور نتنياهو، يحول دون التوصل 
الى مثل هذا الاتفاق.

لــكــن مــا يــصــح قــولــه، أن نتنياهو كــان 
يعتمد في حينه سياسة »نعم ولكن«. 
من جهة يضع العراقيل والشروط بما 
اتفاق نهائي  الى  التوصل  يحول دون 
ــة فلسطينية،  يــنــطــوي عــلــى اقــامــة دولـ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يـــرفـــع شـــعـــار نعم 

علي حيدر

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أمـــــس أن يـــكـــون قــــد تــراجــع 
عن خطاب بــار ايــلان، »الــذي أيــدت فيه 
اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح 
تـــعـــتـــرف بـــيـــهـــوديـــة الــــــدولــــــة«، مــشــيــراً 
الــــى أن الـــــذي تــغــيــر هـــو الــــواقــــع، »لأن 
أبــــو مــــازن )الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس( 
يــرفــض الاعـــتـــراف بــالــدولــة الــيــهــوديــة، 
لقد اتفق مع حركة حماس التي تنادي 
ــا لا  ــ ــل«. واضــــــاف: »أنـ ــيـ ــرائـ بــتــدمــيــر إسـ
ــــدة لــشــعــبــين،  ــــواحـ ــة الـ ــدولــ ــد حــــل الــ ــ أريــ
 دائــمــا حيث يــكــون هناك 

ً
بــل أريـــد حــلا

ــان لــشــعــبــين، ولـــكـــن مـــن أجــــل أن  ــتــ دولــ
ــظـــروف  يـــحـــدث ذلــــك فــــإن الــــشــــروط والـ
يجب أن تتغير«. ومعروف أن الــلاءات 
الــتــي أعــلــنــهــا نــتــنــيــاهــو خـــلال الحملة 
تنازل ولا  انسحاب ولا  الانتخابية، لا 
التعبير  تقسيم للقدس، لم تكن سوى 
الــلــفــظــي عـــن الــســيــاســة الــفــعــلــيــة الــتــي 
اتبعها خلال السنوات الست الماضية. 
ولـــــم يـــكـــن الــتــعــبــيــر الــــــذي اســتــخــدمــه 
نتنياهو في السياق الانتخابي نفسه، 
بأنه في حــال انتخابه لن تكون هناك 

ــفـــاق. لــكــن الـــــذي جــــرى أخـــيـــراً أنــه  لـــلاتـ
اضــطــر خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــى 
كي  مكنوناته،  ببعض  اللفظي  الجهر 

يكسب المزيد من الجمهور اليميني.
ــتــــي تــحــدثــت  ــوء الـــتـــقـــاريـــر الــ ــ ــــي ضــ وفــ
الاميركية  الادارة  اعــتــمــاد  امكانية  عــن 
خــيــارات جــديــدة، عــلــى خلفية المــواقــف 
الانتخابية،  الحملة  اعلنها خلال  التي 
ــراً الـــى  ــد نـــتـــنـــيـــاهـــو نـــفـــســـه مـــضـــطـ ــ وجــ
أنــه ما زال متمسكا بمبدأ  التعبير عن 
الدولتين، مشيراً الى ان الواقع هو الذي 
تــغــيــر ولــيــس مــوقــفــه مــن اقــامــة الــدولــة 

الفلسطينية.
للوهلة الاولــى، يوحي موقف نتنياهو 
كما لــو أنــه عــاد وتــراجــع عــن شعاراته 
اتـــــــــه. لـــكـــن مــــع قــلــيــل مــــن الــتــدقــيــق  ولاء
ــيـــس تــمــســك  ــقــــوم بــــه لـ يـــتـــبـــين أن مــــا يــ
الفلسطينية،  للدولة  الــرافــض  بموقفه 
لــكــن عــن طــريــق تــبــريــر واســـتـــدلال على 
عدم واقعية هذا الطرح في ظل الظروف 
الــتــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة. وهـــو نــفــس ما 
قــالــه خـــلال الحملة الانــتــخــابــيــة، بــل ان 
الــلــيــكــود، علقت فــي حينه  حملة حــزب 
على موقف نتنياهو بالقول إن »رئيس 
الوضع  بــنــاءً على  أنــه  يــؤكــد  الحكومة 

الــذي نشأ في الشرق الأوســط ــ المتمثل 
متطرفة  إسلامية  تنظيمات  باستيلاء 
وتنظيمات مدعومة من إيــران على كل 
منطقة يجري إخلاؤها ــ لن يحصل أي 
انسحاب أو تــنــازل، المــوضــوع ببساطة 

لم يعد ذا صلة«.
ــدَّ تــعــقــيــبــا عــلــى المــوقــف  ــ ــ ولــجــهــة مـــا عُ
الأميركي، ذهب نتنياهو إلى حد القول 
إنه »لا يمكن إرغام الشعب الإسرائيلي، 
الذي انتخبني للتو بأغلبية كبيرة، من 
اجل تحقيق السلام والامن للدولة، على 
قــبــول شــــروط تــضــع مــجــرد بــقــاء دولــة 
اسرائيل في خطر« وهو تأكيد اضافي 
لــقــيــامــه بــالــتــأصــيــل لــلــمــوقــف الــرافــض 
لإقامة دولة فلسطينية في هذه المرحلة.

مع ذلــك، بالرغم مما قيل عن أن البيت 
التحرك  بشأن  تقويما  يجري  الابــيــض 
نتنياهو  تــصــريــحــات  بــعــد  المستقبلي 
ــتــــين، هــل  ــل الــــدولــ عــــن الـــتـــراجـــع عــــن حــ
كانت تحتاج الولايات المتحدة الى هذه 
تـــدرك أن نتنياهو  المــواقــف المعلنة كــي 
اتـــفـــاق  الـــــى  الـــتـــوصـــل  فــــي وارد  لـــيـــس 
نهائي فــي هــذه المــرحــلــة، ينطوي على 
انسحابات واقامة دولة فلسطينية في 

الضفة الغربية؟

فلسطين

تقرير


